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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــروت،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــد زيــــــــــــــــارةٍ أولـــــــــــى لـ ــ ــعـ ــ بـ
عــقــب الإنـــفـــجـــار الـــــذي دمّـــــر مــرفــأ 
فــي مــطــلــع آب/ أغسطس  المــديــنــة 
إيــمــانــويــل  الـــفـــرنـــســـي،  الـــرئـــيـــس  ــاد  عــ  ،2020
مــــاكــــرون، إلــــى لــبــنــان، لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ خطة 
ــان قـــد اقــتــرحــهــا في  ــات« الـــتـــي كــ ــ ــــاحـ »الإصـ
زيارته الأولى، بما فيها تشكيل حكومة. لقد 
ثيرت تساؤلات عديدة حول حدود التدخل 

ُ
أ

الفرنسي، ومساعي ماكرون بشأن الاستفادة 
ــــن الأوضــــــــــاع لـــلـــظـــهـــور بـــمـــظـــهـــر الـــرئـــيـــس  مـ
الــقــوي، وتــوســيــع الــنــفــوذ الــفــرنــســي إلـــى حد 
محاولة فرضِ نوعٍ من الوصاية على لبنان 
والــلــبــنــانــيــن، مـــن دون تــقــديــم أي مــســاعــدة 

حقيقية للبنان.

»خطة ماكرون« 
قبل وصول ماكرون إلى بيروت، قام السفير 
الفرنسي في لبنان، برونو فوشيه، بتسليم 
»ورقة أفكار« إلى الرئيس اللبناني، ميشيل 
عــون، ورئــيــس الــبــرلمــان، نبيه بــري، اشتملت 
مــحــاور رئيسة لمناقشتها خال  أربــعــة  على 
الإنسانية،  المساعدات  زيارة ماكرون: قضية 
ــأ،  ــرفــ وإعــــــــــادة إعــــمــــار مــــا دمّــــــــره انــــفــــجــــار المــ
والإصاحات السياسية والاقتصادية الملحّة، 
وإجـــــراءات مــواجــهــة جائحة »كــوفــيــد - 19«. 
القيام  »ينبغي«  خــطــوات  الخطة  أكـــدت  كما 
بها: تشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ 
إصــاحــات عــاجــلــة، وإجــــراء تحقيق محايد 
 البرلمان قوانن تدعم 

ّ
في انفجار المرفأ، وسَن

الفترة الانتقالية، وإشراف الأمم المتحدة على 
توزيع المساعدات الإنسانية الدولية، وإجراء 
المــركــزي، وإحــراز  البنك  تدقيقٍ في معامات 
تــقــدّم فــي مــحــادثــات صــنــدوق النقد الــدولــي، 
ــــاح قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، وإجــــــراء تــدقــيــق  وإصــ
ــل فـــي المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــدولــة.  ــامـ ــوري وشـ ــ فـ
وبــدا واضحًا، من خال تفاصيل الخطة، أن 
بــاريــس ســتــؤدي دورًا رئــيــسًــا فــي الإشـــراف 
على كل ما يتصل بهذه القضايا؛ ابتداءً من 
 إلى 

ً
عملية إعادة إعمار مرفأ بيروت، وصولا

والاقتصادية  السياسية  الإصاحات  تنفيذ 
والمالية والبرلمانية والتشريعية والصحية. 

نزوع الوصاية الفرنسية
حاول ماكرون، خال زيارته الأولى لبيروت، 
ــاف المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي  ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــــال انـ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
العجز  حالة  بسبب  اللبناني،  والاقــتــصــادي 
انفجار  الــتــي نتج منها  والــفــســاد والإهــمــال 
ــوعٍ مــــن الـــوصـــايـــة  ــ ــأ، لمـــحـــاولـــة فـــــرض نــ ــرفــ المــ
على لبنان، فدعا إلى إنشاء »نظام سياسي 
ــد بــقــيــام بــلــده، بــالــتــعــاون مع  جــديــد«، وتــعــهَّ
الدولي  والبنك  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، بتنظيم مــؤتــمــر دولــي 
لــدعــم لبنان، وقـــال إنــه سيتأكّد مــن »إرســـال 
 إلـــى مــنــظــمــات الإغــاثــة 

ً
المـــســـاعـــدات مــبــاشــرة

العاملة على الأرض«، وعلل ذلك بأن فرنسا 
»لــــــن تـــعـــطـــي شـــيـــكًـــا عـــلـــى بــــيــــاض لــســلــطــة 
أوضحت  ذلــك،  ولتأكيد  ثقة شعبها«.  دت 

َ
فق

الــرئــاســة الــفــرنــســيــة أن مــؤتــمــر المــانــحــن من 
أجل لبنان الذي استضافته باريس في آب/ 
أغسطس الماضي »لن يسعى فقط للحصول 
المشاركن بالمساعدات، بل  على تعهدات من 

ا كيفية توزيعها«.
ً

سيقرّر أيض
 
ّ
بنان، قال ماكرون إن

ُ
وخال زيارته الثانية ل

هــدفــه هــو متابعة مــا اتــفــق عليه فــي زيــارتــه 
ـــــه 

ّ
ــع المــــســــؤولــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، وإن الأولــــــــى مــ

تشكيل حكومة  أنــه سيتم  مــن  »للتأكّد  جــاء 
الإصــاحــات،  وإطـــاق  لبنان  إنــقــاذ  مهمّتها 
ومــكــافــحــة الــفــســاد ومــعــالــجــة مــلــف الــطــاقــة 
ــاكــــرون بــفــرض  د مــ ــار«. وهــــــدَّ ــ ــمـ ــ وإعـــــــادة الإعـ
 لــم يــســارع لــبــنــان إلـــى تطبيق 

ْ
عــقــوبــاتٍ، إن

ــات«، وأمــهــل  ــ ــــاحــ خــطــتــه المــتــعــلــقــة بــــ »الإصــ

الــســيــاســيــن الــلــبــنــانــيــن إلـــى نــهــايــة تشرين 
المساعدات  »إن   :

ً
قــائــا  ،2020 أكتوبر  الأول/ 

ستحجب عــن لــبــنــان، وســتــفــرض عــقــوبــات« 
 أخفقوا في فعل ما ينبغي. وكــان رؤســاء 

ْ
إن

وزراء لبنان السابقون نجيب ميقاتي، وتمام 
ــؤاد الــســنــيــورة،  ســـام، وســعــد الــحــريــري، وفــ
قــد اتفقوا قبل يــوم مــن وصــول مــاكــرون إلى 
أيــلــول/ سبتمبر 2020، على   1 فــي  بــيــروت، 
تــســمــيــة الــســفــيــر مــصــطــفــى أديــــــب لــرئــاســة 
الحكومة. ولم يتمكّن المجتمعون من تسمية 
الحريري؛ لأن جبران باسيل اشترط الموافقة 
ا، وهذا 

ً
على عودة الحريري بعودته هو أيض

الأمــــر رفــضــه الــحــريــري. وفـــي الــيــوم الــتــالــي، 
حصل أديب على تكليفٍ رسمي من الرئيس 
عون بعد تسميته من 90 نائبًا من أصل 120 
مــن الــنــواب الــذيــن شــاركــوا فــي الاســتــشــارات 
الــنــيــابــيــة المــلــزمــة. وقـــد حــظــي أديــــب بتأييد 
»كتلة  فيها  بما  البرلمان؛  في  الرئيسة  الكتل 
الوفاء للمقاومة« الممثلة لحزب الله، و»كتلة 
الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر« المــمــثــلــة لــحــركــة أمـــل، 
و»تكتل لبنان القوي« الممثل للتيار الوطني 
الــــحــــر، و»كـــتـــلـــة المـــســـتـــقـــبـــل« المـــمـــثـــلـــة لــتــيــار 

المستقبل. 

دوافع ماكرون وحساباته
وجــد مــاكــرون الطامح إلــى اســتــعــادة فرنسا 
ــا فـــي شـــرق الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط  ــ دورهـ
)مستفيدًا من فقدان الثقة بالنخبة السياسية 
الفساد  واتــهــامــات  الــطــوائــف  لزعماء  الممثلة 
 عن هشاشة 

ً
التي تاحقها، فضا والإهمال 

ــا،  ــزهـ ــجـ مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وعـ
والأزمــــــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والــصــحــيــة 
المرفأ(  انفجار  مع  تضاعفت  التي  المتراكمة، 
 
ً
في ظــرف الأزمــة التي يعيشها لبنان فرصة
ــذي  ــي الـــتـــنـــافـــس الــ ــع بـــلـــده فــ ــواقــ لـــتـــعـــزيـــز مــ
أخـــذ يــحــتــدم حـــول شـــرق المــتــوســط وثــرواتــه 

بضرورة الإســراع في تشكيل حكومة قادرة 
اتــخــاذ مــا وصفتها »قـــرارات شجاعة«.  على 
وأخيرًا، ومع وصول ماكرون إلى بيروت، برز 
دور مدير المخابرات الفرنسية، برنار إيمييه، 
الفرنسية، ولا  في ترويج خطة الإصــاحــات 
السياسين   

ّ
حـــث فــي  مــن خـــال دوره  سيما 

اللبنانين على ضـــرورة الإســـراع فــي تنفيذ 
الخطة التي يُشرف عليها الرئيس الفرنسي، 

وأهمها تشكيل حكومة جديدة. 
ـــا، قـــيـــام مــســؤولــن عــســكــريــن 

ً
ــدا لافـــت ــد بــ وقــ

 مــن 
ً

ــذا الــــــــــدور، بــــــــدلا ــهــ واســــتــــخــــبــــاراتــــيــــن بــ
ســيــاســيــن ودبــلــومــاســيــن فــرنــســيــن، وهــذا 
يعني أن الوجود الفرنسي في لبنان يحمل 
ــبــنــان 

ُ
لِــل  

ً
ــن كــونــهــا مـــســـاعـــدة دلالاتٍ أبـــعـــد مـ

والاقتصادية،  السياسية  أزمته  تجاوز  على 
اللبنانين.  إلـــى  إغــاثــيــة  وتــقــديــم مــســاعــدات 
ز هذا الاحتمال أن الوجود العسكري 

ّ
وما يعز

الفرنسي في لبنان يأتي في سياق محاولات 
فــرنــســا تــعــزيــز وجــــودهــــا فـــي مــنــطــقــة شــرق 
المــتــوســط. لــــذا، يــســعــى مـــاكـــرون إلـــى تثبيت 
تأمن  بوابة  من  لبنان  في  الفرنسي  النفوذ 
فهو  »الثمن«،  أمّــا  فيه.  السياسي  الاستقرار 
الاعــتــراف الفرنسي بـــدور حــزب الــلــه ووزنــه 
 الاســتــقــرار يساعد 

ّ
داخــل لبنان؛ مــن جهة أن

ا 
ً
في تأكيد حضور فرنسا باعتبارها ضامن

لهذا الاســتــقــرار، وذلــك بعد أن احتكرت هذه 
 من سورية، والسعودية، 

ٌّ
 كل

ُ
الأدوار من قبل

الاعتراف  المتحدة. ويُبنِّ  وإيــران، والولايات 
م الــخــاف، أو  ــقــدِّ

ُ
 فرنسا ت

ّ
بــدور حــزب الله أن

الصراع، مع تركيا على الخاف مع إيران.

العقدة الأميركية
فـــي مــقــابــل مــحــاولــة فــرنــســا الاســـتـــفـــادة من 
الـــوضـــع الــلــبــنــانــي المــــــأزوم لـــفـــرض نــــوع من 

الطبيعية. ومنذ مطلع آب/ أغسطس الماضي، 
المتوسط،  شــرق  منطقة  فــي  الــتــوتــر  تصاعد 
التنقيب عن  البحرية وحقوق  الحدود  حول 
الغاز، بن تركيا من جهة، واليونان وقبرص 
اليونانية من جهة أخــرى. وعلى خلفية هذا 
ـــزه تــوقــيــع تــركــيــا اتــفــاقــيــة 

ّ
الــتــوتــر الــــذي حـــف

لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، وتوقيع 
اليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع 
مصر، أعلنت فرنسا، في إطار خطتها لدعم 
ــا الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة، عـــن نشر  وجـــودهـ
قوات بحرية وجوية بصفة مؤقتة، مع إجراء 
مــــنــــاوراتٍ عــســكــريــة مـــع الـــيـــونـــان وإيــطــالــيــا 

وقبرص في شرق المتوسط.
العسكري  الحضور  ذلــك بتنامي  اقترن  وقــد 
والاســتــخــبــاراتــي الــفــرنــســي فــي بــيــروت منذ 
إلى  فرنسا  أرسلت  إذ  المــرفــأ؛  انفجار  حادثة 
التابعة  »تونير«  المــروحــيــات  بــيــروت حاملة 
طن  مائة  بنحو   

ً
لة مُحمَّ الفرنسية  للبحرية 

مـــن المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والمــــعــــدّات الطبية 
 عــــن نـــحـــو 750 

ً
وتـــجـــهـــيـــزات الـــبـــنـــاء، فـــضـــا

ـــا. وبـــعـــد عــــدة أيـــــام، وصــلــت  ـــا فـــرنـــســـيًّ جـــنـــديًّ
بارلي،  فلورنس  الفرنسية،  الجيوش  وزيــرة 
إلى بيروت، وطالبت في أثناء زيارتها المرفأ 

الــوصــايــة عــلــى الــبــلــد، يــبــرز مــوقــف أمــيــركــي 
رْض 

َ
لف  

ً
المرفأ فرصة انفجار  يــرى في حادثة 

إيـــران، ومــا تعتبره  مزيد من الضغوط على 
ــا لإيــــران فــي لــبــنــان،  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة ذراعًـ
»حـــزب الــلــه«. ويــمــثــل هـــذا المــوقــف الأمــيــركــي 
تـــهـــديـــدًا لــخــطــة الإصـــــــاح الــفــرنــســيــة الــتــي 
ــران وحــزب  يعتمد نــجــاحــهــا عــلــى تــعــاون إيــ
ــدام بــــــإدارة الــرئــيــس  ــلـــه. ولــتــجــنــب الاصــــطــ الـ
ــالـــد تـــرامـــب وكــســب تــأيــيــدهــا  الأمــيــركــي دونـ
الـــضـــروري مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى قــروض 
مــلــحّــة مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لمــســاعــدة 
لـــبـــنـــان، أخــــــذت فـــرنـــســـا تـــقـــتـــرب مــــن المـــوقـــف 
الأمــــيــــركــــي بـــخـــصـــوص طـــبـــيـــعـــة الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية الجديدة، فبعد دعوته إلى تشكيل 
حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة عــقــب زيـــارتـــه الأولـــى 
بـــيـــروت، بـــدا مـــاكـــرون كــأنــه يــدفــع فــي اتــجــاه 
على  صفوفها  فــي  تشتمل  انتقالية  حكومة 
 مـــن شــخــصــيــاتٍ حزبية 

ً
ــدلا »تـــكـــنـــوقـــراط«، بــ

 حــكــومــة 
َ

 تــشــكــيــل
ّ
وســيــاســيــة. والــحــقــيــقــة أن

ا. ر لبنانيًّ
َّ
وحدة قد تعث

كــان مــاكــرون قد التقى، خــال زيــارتــه الأولــى 
الله  لــحــزب  النيابية  الكتلة  رئــيــس  بــيــروت، 
الـــلـــبـــنـــانـــي، مــحــمــد رعــــــد، فــــي مـــحـــاولـــةٍ مــنــه 
لفتح الطريق أمام مشاركة الحزب في خطة 
الإصـــاح الفرنسية، وهــو أمـــرٌ لــم يــتــرك أثــرًا 
ا لــدى الــولايــات المــتــحــدة. وقــد صــرّح  إيجابيًّ
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون  مــســاعــد وزيـ
زيارته  الأدنـــى، ديفيد شينكر، خــال  الشرق 
 
ّ
أن أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2020،   2 فـــي  بـــيـــروت، 
الإدارة الأمــيــركــيــة تــفــكّــر فــي فـــرض عــقــوبــاتٍ 
عــلــى الــشــخــصــيــات الــلــبــنــانــيــة المــتــعــاونــة مع 
 كانت تثمّن الجهود 

ْ
 باده وإن

ّ
حزب الله، وأن

الفرنسية، فإنها »لا تعتبر حزب الله تنظيمًا 
ــا مــشــروعًــا، ولا تـــرى أنـــه يميل إلــى  ســيــاســيًّ
 كانت فرنسا 

ْ
الإصاح«. ومن غير الواضح إن

المتحدة،  الولايات  مع  التفاهم  إلى  ستسعى 
حــتــى تــتــمــكّــن مـــن إنـــفـــاذ خــطــتــهــا لــــ »إنـــقـــاذ« 
لبنان، أو أنها ستستغل مرحلة الانتخابات 

الأميركية للمضي في خطتها.

خاتمة
ــــي، مــــــاكــــــرون،  ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ يــــــحــــــاول الـ
التي يواجهها  الأزمــة  الاستفادة من ظــروف 
اللبنانين إلى المساعدة،  لبنان، ومِن حاجة 
الطائفي  المحاصصة  إلى فشل نظام   

ً
إضافة

الـــذي أنــشــأتــه فــرنــســا نفسها قــبــل خروجها 
من لبنان )عام 1943(، لإعادة فرض نوعٍ من 
لبنان واللبنانين. ولتحقيق  الوصاية على 
ــاكـــرون إلــــى تــوظــيــف الــنــفــوذ  ذلــــك، يــســعــى مـ
في  لبنان،  فــي  لفرنسا  والــتــاريــخــي  الثقافي 
تــعــزيــز مــواقــع   دافــعــه الحقيقي هــو 

ّ
أن حــن 

باده في الصراع الدائر في شرق المتوسط، 
ــــي لـــبـــنـــان فـــرصـــتـــه الـــوحـــيـــدة  وهــــــو يـــجـــد فـ
ـــا فـــي هـــذا الــتــنــافــس. لــكــن هــذا 

ً
لــيــصــبــح طـــرف

ــر ســــيــــزجّ لـــبـــنـــان فــــي قـــلـــب الاســتــقــطــاب  ــ الأمــ
الإقــلــيــمــي الــــذي يــتــشــكــل، وســيــأخــذه بــعــيــدًا 
الفِعليّة التي يسعى اللبنانيون  عن المطالب 
ل هذه المطالب في تمكن 

ّ
إلى بلوغها. وتتمث

الـــدولـــة، والــقــضــاء عــلــى الــفــســاد والــزبــائــنــيــة 
ل في 

ّ
ونظام المحاصصة الطائفية، كما تتمث

لتحسن  الباطنية،  الــثــروات  مــن  الاســتــفــادة 
الــلــبــنــانــيــن الاقــتــصــاديــة وتحقيق  أوضـــــاع 

التنمية الوطنية.

زيارة ماكرون بيروت
 الدلالات والدوافع

مساعدة أم وصاية بلبوس جديد؟

التقى الرئيس الفرنسي، ماكرون، في بيروت، 
رعد،  الله، محمد  لحزب  النيابية  الكتلة  رئيس 
أمـــام مشاركة  الــطــريــق  لفتح  مــحــاولــة منه  فــي 
الحزب في خطة الإصلاح الفرنسية، وهو أمر 
المتحدة.  الــولايــات  لــدى  إيجابياً  أثـــراً  يــتــرك  لــم 
وقد صرّح مساعد وزير الخارجية الأميركي 
ديفيد شينكر، خلال  الأدنــى،  الشرق  لشؤون 
 ،2020 أيلول  2 سبتمبر/  في  بيروت،  زيارته 
ر في فرض عقوبات 

ّ
بأن الإدارة الأميركية تفك

على الشخصيات اللبنانية المتعاونة مع حزب 
الــجــهــود  تــثــمّــن  كـــانـــت  وإنْ  ــــلاده،  بــ وأن  ــه،  ــلـ الـ
تنظيماً  الله  حزب  تعتبر  »لا  فإنها  الفرنسية، 
ســيــاســيّــاً مــشــروعــاً، ولا تـــرى أنـــه يــمــيــل إلــى 
الإصلاح«. ومن غير الواضح إنْ كانت فرنسا 
ــــى الــتــفــاهــم مـــع واشـــنـــطـــن، حتى  ســتــســعــى إل
أو  لبنان،  »إنقاذ«  لـ  إحياء خطتها  ن من 

ّ
تتمك

الأميركية  الانتخابات  مرحلة  ستستغل  أنها 
للمضي في خطتها.

عقدة حزب الله

الوجود الفرنسي في 
لبنان يحمل دلالاتٍ أبعد 

من كونها مساعدةً 
للِبُنان على تجاوز أزمته 
السياسية والاقتصادية

بعد زيارتي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى بيروت بعد انفجار المرفأ، أثيرت تساؤلات عديدة حول حدود التدخل 
الفرنسي  النفوذ  القوي، وتوسيع  الرئيس  الفرنسي، ومساعي ماكرون بشأن الاستفادة من الأوضاع للظهور بمظهر 
إلى حد محاولة فرضِ نوعٍ من الوصاية على لبنان واللبنانيين، من دون تقديم أي مساعدة حقيقية للبنان. هنا تقدير 

موقف، للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يناقش الزيارتين وأبعادهما

ماكرون وعون في قصر بعبدا، مطلع سبتمبر 2020 )حسين بيضون(

ماكرون خلال زيارته الثانية إلى بيروت في 2020/9/1 )فرانس برس( 

نجيب  السابقون  لبنان  وزراء  رؤســـاء  ــان  ك
الحريري،  وسعد  ــام،  س وتــمّــام  ميقاتي، 
اتــفــقــوا قبل وصــول  الــســنــيــورة،  وفـــؤاد 
ماكرون إلى بيروت، على تسمية مصطفى 
أديب )الصورة( لرئاسة الحكومة. ولم يتمكن 
باسيل  لأنّ  الحريري؛  تسمية  من  المجتمعون 
الحريري  عـــودة  على  الــمــوافــقــة  اشــتــرط 

بعودته هو أيضا، وهو ما رفضه الحريري.

رؤساء الحكومة ومصطفى أديب
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